
 2121  ،)خ( 13العدد  ،31مجلد 
 

ISSN:  2353 – 0030 

EISSN:  2602-697X 
 

113 

 

راع الممارسة الدينيةالتدين الشبابي بين سلطة التقاليد المحلية وص  
 دراسة ميدانية لعينة من الشباب

Youth religiosity between the authority Of local traditions 
and religious practice conflict:  a Field study of a youth 

sample 
 

 *  Belghazi Mehamedبلغازي محمد 

belghazimed38@gmail.com 
 علم الاجتماع الثقافي

 -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 (الجزائر)

 brahim bouananiبراهيم بوعناني 

brahim_socio@yahoo.fr 

علم الاجتماع 

 السياس ي

جامعة الجيلالي اليابس سيدي 

 (الجزائر) -بلعباس

********************* 

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في بعض رهانات التغيير وصراع الممارسة الدينية عند  : ملخص

ية، التي أصبحت الشباب، مع تراجع سلطة التقاليد المحلية وتهالك البنيات الاجتماعية والثقاف

تستدعي النقاشات حول ضعف التدين المحلي وخواء منهجه من أدلة وبراهين تدافع عنه، وهذا في ظل 

الضغط الذي تمارسه أنماط التدين الشبابي، خاصة تلك التي تتبنى التدين الحركي أو السلفي 

الهوياتي الديني المحلي الدعوي، التي تتميز بتكثيف معتقداتها وممارساتها كمحاولة لإفراغ الكيان 

وإعادة إنتاج نمط تدينها المعبئة بالحمولات الإيديولوجية المنفلتة من السلطة الرسمية والتقليدية، 

وهي كنوع من تعويض التراجع الهوياتي لدى الشباب، الذي بدأ يتمايز ويتصادم مع التدين الملتزم 

ع كل الممارسات الدينية المحلية، ومحاولة بسلطة التقاليد ويصل بالبعض من الأفراد إلى الصراع م

 إعادة ترميم كل ش يء دينيا، وهذا ما نريد معالجته في هذا المقال

 إعادة الإنتاج ؛الصراع ؛المرجعية المحلية ؛الهوية المنفلتة ؛التدين الشبابي : الكلمات المفتاحية

.Abstract:    This study is seeking to investigate some challenges of change and religions 

practice conflict among youth , with the retreat of the local traditions and the socio- cultural 

structure deterioraton , which recessitate discussion about the local religoisity weakness and 

its emptiness of proofs and justifications that defendit , this emerged due to the pressure 

exerted by youth reliosity especially the one adopts repigious movenent or the preaching 

salafist , which reinforces its doctrines and practices as an attempt to devaluate the local 
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oreliaious identity and reproduce a kind of religiosity  loaded with unruly ideologies 

opposing the official and traditional authority,it is a kind of recompensation for identity 

retreat among youth that began to distinpuish from and confrout with religious 

committement ,.this ped som individuals to conflict with all religious practices and attempt to 

restore enry thing religiously , and this is what we want to tackle in our article . 

Key words:  Youth religiosity; unruly identity; local reference; conflict ; reproduction . 

 

  : مقدمة

الشــباب اليــوم يلجــأ إلــى اســتعراض   :«Alex Mucchielli ألــيكس ميكشــيللي» يقــول 

. 2881القـــــوة بهـــــدف تبخـــــيس الهويـــــات الخاصـــــة بـــــالأفراد والجماعـــــات الأخـــــرى )ميكشـــــلي، 

(، إن هــــــــذه العقليــــــــة هــــــــي عقليــــــــة شــــــــبابية، علــــــــى اخــــــــتلاف الثقافــــــــات والمجتمعــــــــات، 212

ميــز عــن غيــره، خاصــة كبــار الســن، فهــو ابــن العصــر فالشــباب فــي كــل مجتمــع يشــعر أنــه مت

الـذي يعيشـه، بينمـا هـم ينتمـون إلـى عصـر آخـر وثقافـة أخـرى، إن هـذا الشـعور أو العقليـة 

تـــدفع بـــه إلـــى تبنـــي أنمـــاط ثقافيـــة ودينـــة مغـــايرة ومختلفـــة عـــن الســـائد، فلـــيس هنـــاك تميـــز 

ا العربيـــــة بمـــــا فيهـــــا دون تمـــــرد، ودون خـــــروج عـــــن التقاليـــــد المألوفـــــة، ونحـــــن فـــــي مجتمعاتنـــــ

المجتمــــع الجزائــــري، يشــــعر الشــــباب بنــــوع مــــن القهــــرة والتســــلط الممــــارس مــــن طــــرف كبــــار 

فئــــات التهمــــيش « علــــي الكنــــز»الســــن، فــــي حــــق الفئــــات الضــــعيفة والهشــــة أو كمــــا يســــميها 

خاصـــــة المـــــرأة والشـــــباب، باعتبارهمـــــا عنصـــــرين غيـــــر مـــــؤهلين لتـــــولي زمـــــام ألأمـــــور حتـــــى فـــــي 

لـــــذلك يعتبـــــر التمـــــرد والانفـــــلات مـــــن ســـــلطة المؤسســـــات التقليديـــــة مصـــــيرهم الشخيـــــ ي، و 

السبيل الوحيد لكل من يشعر بـالتهميش، لتأسـيس كيانـه الخـاص، واختـراع هويـة جديـدة 

لهـــا مصـــادرها ولهـــا مرجعياتهـــا، التـــي تـــبخص بالمرجعيـــات القديمـــة وتجـــد شـــرعية الانفـــلات 

ت الأخـــرى، خاصـــة كيـــان كبـــار منهـــا، وإقامـــة كيـــان جديـــد، منـــافس بـــل ومتفـــق عـــن الكيانـــا

الســن والمرجعيــة الدينيــة التقليديــة، التــي تحتــوي علــى شــ يء مــن الــدين، والكثيــر مــن ثقافــة 

المجتمــع، التــي نجــح فــي توضــيبها كمنتــوج دينــي غيــر قابــل للطعــن أو التبــديل، لكــن الشــباب 

جديـدة اليوم يرد على الجيل ألأول وعلى مرجعيته، من خلال التأسيس لجيل ثاني وهوية 

ومرجعيـــة دينيـــة أخـــرى لهـــا قنواتهـــا ومصـــادرها، وهـــي تســـاعد الشـــباب علـــى أن ينتقـــل مـــن 

وضــعية التــابع إلــى وضــعية متبــوع أو منــافس شــرس، يجــد مبــرر للتمــرد وللــدفاع عــن ذاتــه، 

عـــــن طريـــــق تلـــــك الـــــذات الجديـــــدة، هويـــــة إنهـــــا تكتفـــــي بـــــذاتها، وتـــــدور حولهـــــا فـــــي نـــــوع مـــــن 
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(. إن هـــــــذا الافتتـــــــان بالــــــــذات 1222.11فيهـــــــا )حجـــــــازي،  الافتتـــــــان، بهـــــــذه الـــــــذات والغـــــــرق 

الجديـــدة التـــي تعتبـــر أرضـــية صـــلبة لبنـــاء الهويـــة الجديـــدة وللانعتـــاق مـــن ســـلطة التقاليـــد، 

والتأســـــيس لســـــلطة المعرفـــــة، التـــــي ينبنـــــي عليهـــــا التـــــدين الجديـــــد، الـــــذي لا يـــــؤمن بمـــــا هـــــو 

ومرجعيتــه وأســانيده، تلــك  موجــود، لأنــه موجــود، وأن يطــرح البــديل لأن البــديل لــه أدلتــه

المتغيــــرات التــــي لا يحســــنها الجيــــل ألأول، فهــــو جيــــل يــــؤمن بمــــا آمــــن بــــه الأجــــداد والأســــلاف 

وينكســــر أمامــــه وأمــــام ســــلطة الماضــــ ي، لكــــن جيــــل الشــــباب اليــــوم يــــؤمن بســــلطة الــــدليل 

ويؤســس لمرجعيــة الموائمــة والتوفيــق بــين العقــل والنقــل ليؤســس لكيانــه الهويــاتي الجديــد، 

 :  ا يمكن طرح السؤال المحوري التاليوهن

لمــاذا يســعى الشــباب إلــى تبنــي نمــط تــديني جديــد؟ وهــو نمــط متصــارع ومتصــادم مــع الــنمط 

 المحلي أو السائد من التقاليد؟

 :  الأسئلة الفرعية

 هل التدين الشبابي اليوم هو نوع من انواع الدفاع عن النفس وحماية الذات؟ -

احــد اســاليب الصــراع والشــعور بتقــدير الــذات لــدى هــل اصــبح التــدين داخــل المجتمــع  -

 الشباب؟

  : الفرضيات. 1

يمكن القول الفرضية هي إجابـة احتماليـة لسـؤال البحـث تسـتدعي التحقـق منهـا ميـدانيا، 

 :  وعليه كانت فرضيتنا كالآتي

التـــدين الشـــبابي اليـــوم هـــو أحـــد اشـــكال الانعتـــاق مـــن ســـلطة المجتمـــع الأبـــوي والتأســـيس 

  .ة حرة ومنفلتةلهوية جديد

 :  الفرضيات الفرعية

التدين الجديـد لـدى الشـباب يسـمح لهـم ببنـاء هويـة مسـتقلة عـن هويـة المجتمـع  •

 .الأبوي، ويؤهلهم للشعور بذواتهم وتقديرها

أنمــاط التــدين الجديــد، بمــا فيهــا الشــبابي، هــي أحــد وســائل الصــراع بــين الأجيــال  •

 .في المجتمعات العربية

 : جرائية للمفاهيمالتعريفات الإ  .2

تعتبــر المفــاهيم خطــوة مركزيــة فــي تقريــب الفهــم وتوضــيحها وإعطاءهــا تصــورا للواقــع الــذي 

 :  يدور في فلكه الباحث وعليه كانت مفاهيم الدراسة كالتالي
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  : التدين الشبابي.1 .2

ونقصــــد بــــه تبنــــي فهــــم وتفســــير وممارســــة جديــــدة للــــدين، تختلــــف عــــن الســــائد أو المحلــــي، 

ارسه جيل كبار السنة، ويسـتفيدون منـه عـن طريـق إعـادة إنتـاج نـوع مـن الهيمنـة الذي يم

المتكئــــــــة علــــــــى مرجعيــــــــة دينــــــــة، وهنــــــــا يصــــــــبح التــــــــدين الشــــــــبابي علــــــــى المســــــــتوى المرجعــــــــي، 

والاعتقــادي، والســلوكي، مختلــف عــن التــدين المحلــي وبــذلك يمتلــك شــرعية الانفــلات منــه 

 .والتأسيس لكيان مستقل

  : وي المجتمع الأب. 2.2

ونقصــد بــه وجــو ثقافــة تؤهــل كبــار الســن مــن الــذكور، لممارســة نــوع مــن الوصــاية علــى بــاقي 

مكونات المجتمع، مثل الشباب، والمرأة، بحجة قصور هـذه الفئـات وعـدم إمكانيـة الوثـوق 

بهـــا، حيـــث يحـــتفظ بهـــا كفئـــات تتلقـــى الثقافـــة مـــن طـــرف المجتمـــع عـــن طريـــق التلقـــين، لا 

تهـــــا وشخصـــــيتها، مخافـــــة حـــــدوث نـــــوع مـــــن الخلـــــل فـــــي العلاقـــــات يحـــــق لهـــــا التعبيـــــر عـــــن ذا

 .الاجتماعية

  : الهوية المنفلتة.3 .2

ونقصــــــد بهــــــا هويــــــة الشـــــــباب المتــــــردة عــــــن الســــــائد، خاصـــــــة الــــــنمط التــــــديني، وهــــــي هويـــــــة 

وشخصية شبابية لها مرجعيتها، ولها مصادر معرفتها الخاصة، ومن أهم خصائصها عـدم 

يـــــة وبالمؤسســـــات الدينيـــــة التقليديـــــة، وهـــــي تحـــــول التـــــدين إلـــــى الاعتـــــراف بالهويـــــات التقليد

 .وسيلة صراع وتحرر في نفس الوقت

  : المرجعية المحلية.4 .2

ونقصــــد بهــــا الهويــــة الدينيــــة التــــي تمثــــل البعــــد الثقــــافي والمرجعــــي المحلــــي، أي المنــــتج محليــــا 

هـــو ثقـــافي والمعتمـــد علـــى مؤسســـات محليـــة، وهـــو دائمـــا يمـــزج بـــين مـــا هـــو دينـــي محـــض ومـــا 

محض، فالمحلي يعبر عن نكهة ثقافية تشير إلى عمق المجتمع وميزاته الخاصـة، التـي تفـرق 

 .بينه بين المشترك العام، خاصة على المستوى الديني

  : الصراع.5 .2

وهو حالة صحية يشهدها أي مجتمع بين مختلف كياناته، فـلا يمكـن للمجتمـع أن يتقـدم 

هيمنــــة ثقافيــــا، ودينيــــا وسياســــيا واجتماعيــــا، عــــن ريــــق دون صــــراع وتنــــافس علــــى مراكــــز ال

تمريــر ثقافــة معينــة وترســيخها فــي المجتمــع، حيــث يمكــن أن نلاحــظ نــوع مــن التنــافس علــى 



 2121  ،)خ( 13العدد  ،31مجلد 
 

ISSN:  2353 – 0030 

EISSN:  2602-697X 
 

111 

 

المســــــتوى الــــــديني بــــــين تــــــدين كبــــــار الســــــن المحلــــــي، وبــــــين التــــــدين الشــــــبابي الوافــــــد، بهــــــدف 

 .السيطرة على المرجعية الدينية

  : إعادة الإنتاج .6 .2

ن أهــم الوظــائف التــي يقــوم بهــا المجتمــع، ومختلــف مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة وهــي مــ

الهدف منها هو تكريس الثقافة المهيمنة وإعـادة نسـخها وطبهـا لـدى الأجيـال الجديـدة، عـن 

طريــق التعلـــيم، التربيــة، الثقافـــة، الــدين، وهـــي عمليــة البـــا مــا يرافقهـــا نــوع مـــن التعســـف، 

 .الثقافة المهينة داخل أي مجتمعكونها ترتبط ارتباط محوري ب

 :  المنهج3 

إن مــن خصــائص الدراســات السوســيولوجية تحديــد المــنهج وانتقائــه بعنايــة، وعليــه يجــد  

الباحــث نفســه فــي خــوض الميدانيــة وتحليــه خاضــعا لطبيعــة الموضــوع، التــي تفــرض نوعيــة 

مـــــن أجـــــل  ،«الوصـــــفي التحليلـــــي»المـــــنهج، وقـــــد شـــــدتنا هـــــذه الدراســـــة إلـــــى توظيـــــف المـــــنهج 

الوصول إلـى مكـامن الممارسـات الشـبانية ونوعيـة التغيـرات التـي طـرأت علـى نمطيـة التـدين 

 .ودلالاته

  : المقاربة النظرية 2

تعتبــر المقاربــة مــن الإجــراءات المهمــة التــي تجعــل الباحــث يقــارب مشــكلة الدراســة بالاســتناد 

دراســـة مرتبطـــة ايضـــا الـــى طريقـــة تحليليـــة تـــؤطره ترســـم مســـار البحـــث وتضـــبطه وتكـــون ال

بنوع البحـث وطبيعتـه التـي تـتلاءم النظريـة المسـتخدمة وقـد جعلتنـا هـذه الدراسـة نوظـف 

مقاربــة نظريــة الممارســة لبيــار بورديــو التــي تحتــوي علــى عديــد المفــاهيم كالحقــل والهــابتوس 

 .ورأس المال الرمزي والثقافي والسلطة الرمزية وغيرها

  : المستعملة التقنيات 6

التقنيــــــة مــــــن الإجــــــراءات المركزيــــــة التــــــي يســــــتعين بهــــــا الباحــــــث لاكتشــــــاف الظــــــواهر  تعتبــــــر 

السوســــــيولوجية وعليــــــه فرضــــــت علينــــــا الدراســــــة وطبيعتهــــــا الكيفيــــــة لاســــــتخدام التقنيــــــة 

 : التالية

 :  المقابلة ..1 .6

تعتبــــر المقابلــــة مــــن الإجــــراءات المركزيــــة فــــي البحــــوث ذات الطــــابع الكيفــــي، وعليــــه فرضــــت  

طبيعـــة النوعيـــة للبحـــث لاســـتخدامها، وبالتـــالي قمنـــا باســـتخدام المقابلـــة المفتوحـــة علينـــا ال

التــــي مــــن حســــناتها أنهــــا تشــــعر المســــتجيب بأنهــــا هــــي المقابلــــة الطبيعيــــة دون تقييــــد لحريــــة 
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كمــا أنهــا أقــل عرضــة للتحيــز، وتزودنــا بفرصــة كبيــرة لاكتشــاف المشــكلة )الضــامن،  تعبيــره،

عميــــــق علــــــى الأشــــــخاص المبحــــــوثين، والتــــــي تعتبــــــر أفضــــــل (، بهــــــدف التعــــــرف ال221. 1221

التقنيـــــــات لكـــــــل مـــــــن يريـــــــد استكشـــــــاف الحـــــــوافز العميقـــــــة للفـــــــراد، واكتشـــــــاف الأســـــــباب 

(. وكـــــــاـن 281. 1222المشــــــــتركة لســــــــلوكهم مــــــــن خــــــــلال خصوصــــــــية كــــــــل حالــــــــة )أنجــــــــرس، 

 .بمن أجل الإلمام والفهم لموضوعنا حول التدين لدى الشبا« مقابلة 22»استخدامنا لـ 

  : الملاحظة..2. 6

فإنـه يضـع فـي اعتبـاره  qualitative مـن المعـروف أنـه عنـدما يفكـر الباحـث فـي دراسـة نوعيـة

فالملاحظـــة هـــي عمليـــة جمـــع  . Observationالقيـــام بجمـــع معلومـــات عـــن طريـــق الملاحظـــة

المعلومـــــات عـــــن طريـــــق، ملاحظـــــة النـــــاس أو الأمـــــاكن. وعلـــــى عكـــــس البحـــــوث الكميـــــة فـــــإن 

عية لا تستخدم أدوات مطـورة مـن قبـل بـاحثين آخـرين، بـل يطـورون أشـكال البحوث النو 

(، وقــــد رافقتنــــا الملاحظــــة منــــذ بدايــــة 82. 1221مــــن الملاحظــــة لجمــــع البيانــــات )الضــــامن، 

الدراســـــة الاســـــتطلاعية فـــــي رصـــــد حركــــاـت وإيمـــــاءات الشـــــباب التـــــي تـــــدخل ضـــــمن نطاقنـــــا 

 .البحثي

  : مجتمع البحث.5

مـــوع الأصـــلي فهـــو المجتمـــع الكلـــي الـــذي يشـــتمل عليـــه مجتمعنـــا يمثـــل مجتمـــع البحـــث المج

 . سنة 11 – 21المنحصر في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

  : العينة والمعاينة. 6

تعتبــر العينــة مجموعــة مــن الأفــراد مشــتقة مــن مجتمــع البحــث، ويفتــرض أنهــا تمثلــه تمثــيلا 

لمعاينــــة هــــي إجــــراء تمكــــن الباحــــث مــــن (. كمــــا أن ا21. 1222حقيقيــــا صــــادقا )ســــيد علــــي،

سـنة  21مبحوثا من الذكور الشباب الأكثر مـن  22تحديد العينة، وعليه قمنا باستخدام 

ســنة، وكانــت معاينتنــا متمثلــة فــي العينــة القصــدية، حيــث قمنــا بالمعاينــات 11والأقــل مــن 

 بعــــــدة طــــــرق منهــــــا المعرفــــــة الشخصــــــية بــــــبعض الشــــــباب الــــــذي لــــــديهم تلــــــك الأفكــــــار حــــــول 

 .ممارسات الدين في المجتمع المحلي وهذا دفعنا لجعلهم هدفا لدراستنا

  : مجال الدراسة .0

مجتمعنـــــا  باعتبارهـــــالقـــــد كانـــــت الدراســـــة الميدانيـــــة فـــــي مدينـــــة لرجـــــام بولايـــــة تيسمســـــيلت 

المحلــــي، وهــــي مدينــــة محافظــــة وتنتشــــر فيهــــا العديــــد مــــن أنمــــاط التــــدين ممثلــــة فــــي فئــــات 
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إلى غايـة  21/22/1212تمت الفترة الزمنية لإجراء المقابلات من واسعة من الشباب، وقد 

 .على فترات متقطعة مع التحليل 11/22/1212
 

 

 : وإعادة إنتاج التدين كبديل عن التراجع الهوياتي بالشبا 0

الطائفية هي تحديد الفرد لهويته بالتعصب للانتماء ديني أو مذهبي لجماعة أو طائفـة 

هــــذه وخارجهــــا ســــلوك الفــــرد تجــــاه بقيــــة الأفــــراد داخــــل جماعتــــه بحيــــث يتحــــدد بموجبهــــا 

(، وعليــــــــه فــــــــإن التــــــــدين اليــــــــوم لا يعنــــــــي الالتــــــــزام بالــــــــدين والنســــــــكية 11. 1221)بشــــــــارة، 

والتقـــــوى، والتـــــردد علـــــى دور العبـــــادة والإكثـــــار مـــــن العبـــــادات، إنـــــه يعنـــــي شـــــ يء آخـــــر تمامـــــا 

بهـــــا أنفســـــنا فـــــي الســـــوق الـــــديني، متعلـــــق بالهويـــــة المرجعيـــــة التـــــي نفهـــــم بهـــــا الـــــدين، ونقـــــدم 

كمســـــتهلكين للعقائـــــد والشـــــعائر والســـــلوكات الدينيـــــة، وفـــــق حبكـــــة معينـــــة، ووفـــــق توليفـــــة  

تنتجهـــــا الجهـــــة الدينيـــــة التـــــي نتبـــــع لهـــــا بصـــــفتها راعيـــــا، فالتـــــدين اليـــــوم هـــــو شـــــكل هويتنـــــا 

 .عليها ومرجعيتنا التي ننتمي إليها ونحتمي بها، ونحميها من خلال التعصب لها، والانغلاق

فـــنحن اليـــوم لا يعنيننـــا الـــدين بقـــدر مـــا يعنينـــا التـــدين، فالمســـلم اليـــوم أو المســـيحي أو  

اليهـــودي، أو أي انتمـــاء دينــــي آخـــر، أصــــبح انتمـــاء فضفاضــــا ولا يعنـــي شــــ يء، إذا لـــم نظفــــي 

إليه النكهة الدينية التي نفهم بها الدين، فالمذهب والفرقة والنحلة، والطائفـة اليـوم أهـم 

أن صـفة  «Habermasهابرمـاس»ين الجامد الذي تكرس له النصوص، حيث يرى من الد

(، ولــــذلك 282 .1221المتــــدين هــــي تعريــــف للمــــرأ بــــدلا مــــن مســــيحي أو مســــلم )هابرمــــاس، 

نعــيش اليــوم صــراعات طويلــة وعريضــة لــيس بــين الأديــان، بــل بــين المتــدينين داخــل الــدين 
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سني/شـيعي، بـل الأمـر أصـبح  : الكلاسـيكي الواحد، وإني لا أريد أن اذهب إلى ذلك الصـراع

أخطــــر مــــن ذلــــك، حيــــث انقســــم الســــنة علــــى أنفســــهم والشــــيعة علــــى أنفســــهم، وأصــــبحت 

ـــــا التـــــي كــــاـن المســـــجد والفقيـــــه فيهـــــا مصـــــدر المعرفـــــة الدينيـــــة المطلقـــــة، حيـــــث ســـــحبت 
َ
رَان

ُ
ق

، مجتمعاتنــا المحليــة للســجال الــديني والصــراع والتصــادم بــين مختــف الفئــات الاجتماعيــة

والعمريــــة، بــــين شــــيوخ وآبــــاء لازالــــوا يعتقــــدون فــــي شــــيخ المســــجد، وبــــين شــــباب أصــــبحوا لا 

يكفــون عــن النيــل مــن شــيخ المســجد ومــن معرفتــه الدينيــة، وهــذا راجــع إلــى انفــلات الــدين 

مـــن المؤسســـة وتحولـــه إلـــى وجبـــات ســـريعة تقـــدمها مرجعيـــات جديـــدة وتتكـــاثر بشـــكل أرنبـــي 

صــل الإجتمــاعي، التــي انتجــت الــدين العــالمي الــذي يقبــل مخيــف، مســتندة إلــى مواقــع التوا

القســمة علــى مــا لا نهايــة مــن الأفهــام والتفســيرات المبتكــرة والمخترعــة وحتــى المتخيلــة منهــا، 

التــي يعتقــد أصــحابها أنهــم نســخة طبــق الأصــل عــن إســلام النمــوذج الأول، الــذي لا يمكــن 

يعتبـر أن كـل أنمـاط التـدين المحلـي أن يقبل الاختلاط مع أي فهم آخر، حتى بـات الشـباب 

أن هنـــــاك صـــــعوبة لإقنـــــاع الإنســـــان  : «عزمـــــي بشـــــارة»مـــــا هـــــي إلا بدعـــــة منكـــــرة، إذ يقـــــول 

أو ديـــن واحـــد مشـــترك )بشـــارة،  المنتمـــي إلـــى طائفـــة دينيـــة متخيلـــة بأنـــه ربمـــا يـــؤمن بمـــذهب

مـن  (، وفي الوقت ذاته، فإن الشباب يتبنى منظومة سلوكية تفـرض عليـه نوعـا18. 1221

الصــراع مــع غيــره، علــى أســاس صــحيح/ خــاطئ، يجــوز/لا يجــوز، حلال/حــرام. حيــث صــرح 

" فــي الحقيقــة أنــا أرى أن كــل مــا يقــوم بيــه النــاس مخــالف للــدين فــي كثيــر : أحــد المبحــوثين

، لــي هــي واضــحة غيــر النــاس يقولــك عــادة والأحاديــثمــن الامــور بصــريح النصــوص الدينيــة 

اصة عند الكبار لي يديروا صوالح فيها جهـل تـام بالـدين" الجدود وهذا كامل مش مبرر وخ

 .(21 : )مقابلة رقم

ولــــــذلك فــــــإن تحليــــــل الســــــلوك الــــــديني فــــــي الحيــــــاة اليوميــــــة، ومــــــا يســــــتند عليــــــه مــــــن    

والتــــــاريخي، ومــــــن منطلــــــق  الاجتمــــــاعيتفســــــيرات، خاصــــــة للنصــــــوص الدينيــــــة فــــــي الســــــياق 

(. وهــذا 228. 1222علاقاتـه )بركاــت،  لمجتمــع وفــيالتناقضـات والصــراعات القائمــة داخـل ا

يـــدفع بطريقـــة آليـــة إلـــى إعـــادة إنتـــاج الصـــراع مـــع الشـــباب حـــول دلالات التـــدين وخلفياتـــه 

المرجعيـــة، تلـــك المرجعيـــات التـــي تفـــرض وجودهـــا فعليـــا فـــي الحيـــاة اليوميـــة للشـــباب الـــذي 

المتخيلــــة يحــــاول دائمــــا مســــايرة تلــــك التحــــولات التــــي يعرفهــــا المجتمــــع،  حيــــث يظهــــر ذاتــــه 

داخلهــا واعيــا أو بــدون وعــي ويأخــذ طبعــا عكســيا لمــا يتلقاهــا، مــن تنشــئة دينــة، تصــبح غيــر 

مفهومة وغير مهضومة بالنسبة إليه، إنه يشعر وكأنها معرفة بالية وتقليدية والهـدف منهـا 
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لــــيس تقريبــــه مــــن الله، بقــــدر مــــا هــــي تفيــــد مصــــادرته، وتقييــــد حريتــــه، وإخضــــاعه للمنــــاخ 

قــــــافي الســــــائد، فهــــــو ومــــــن خــــــلال مصــــــار المعرفــــــة التــــــي يتجــــــاوز فيهــــــا المصــــــادر الــــــديني، والث

التقليديــــة، المســــجد وشــــيوخه، ويــــدرك أن هنــــاك أفهــــام أخــــرى للــــدين، تجعــــل منــــه ســــيد 

قـــــــراره، وتعطيـــــــه كـــــــل المصـــــــوغات للتمـــــــرد علـــــــى المرجعيـــــــة المحليـــــــة، وكســـــــر قيـــــــود التبعيـــــــة 

عــــار التــــي تحتــــل جــــزء كبيــــرا مــــن للمســــجد، والشــــيخ، والزاويــــة، والأب، وســــلطة العيــــب وال

الحيـــاة الدينيـــة، فالشـــاب اليـــوم، الـــذي أصـــبح يلتقـــي مباشـــرة مـــن خـــلال التقنيـــة بشـــيوخ 

جدد، يقدمون معرفة دينة جديدة، غالبا مـا تكـون متصـادمة مـع مـا ألـف داخـل قريتـه أو 

مدينتـــــه، إنهـــــا معرفـــــة تـــــدعي أنهـــــا تأخـــــذ مـــــن الكتـــــاب مباشـــــرة وتهـــــدم كـــــل الوســـــائط وكـــــل 

ز بين المتدين وبين الله، وتؤسس للهوية الدينيـة الحقيقيـة التـي تـم طمسـها لصـالح الحواج

هويــــة دينيــــة مشــــبعة بالثقــــافي والاجتمــــاعي، لكــــن التــــدين الوافــــد الــــذي يســــتهوي الشــــباب 

يصنع لهم رموز في الحاضر مثل ما تشكلت الطائفة الدينية في الماض ي مـن إيمـان بـدين أو 

ا )بشـــــارة، يـــــد تصـــــوير العقيـــــدة وتتـــــيح للفـــــرد ممارســـــتهمـــــذهب وطقـــــوس دينيـــــة مشـــــتركة تع

" أنا مزال ما لقيـتش شـيخ ولا إمـام لهنـا عنـدنا فـي المسـجد ولا : (. لقول المبحوث12. 1221

غيــره قنعنــي بقولــه وعلمــه كلهــم مجــرد مــوظفين عنــد الدولــة والفقــه والفتــوى الله يجيــب" 

 .(21 : )مقابلة رقم

أن يأخـذ مـا يشـبع رغبتـه فـي الفهـم والتقيـ ي ع المحلـي وهنا يحاول الشاب فـي المجتمـ     

عــــن حقــــائق دينيــــة ففــــي مرحلــــة الشــــباب يتشــــكل ويتبلــــور وعــــي الإنســــان وفكــــره فــــي جميــــع 

تبلــــور الــــوعي الــــديني؛ فعــــادة مــــا يكــــون عنــــد الشــــباب اهتمــــام واســــع  : الأمــــور، ومــــن أهمهــــا

، واســـــتيعابه المعـــــارف وقـــــوي لمعرفـــــة القضـــــايا الدينيـــــة، وفهـــــم القـــــيم الروحيـــــة والأخلاقيـــــة

، فكلمـــا حـــدث المزيـــد مـــن الفهـــم والاســـتيعاب، (annabaa.org،1212اليوســـف، ) الدينيـــة

كلمـــا حـــدثت المزيـــد مـــن المقارنـــات بـــين المحلـــي والمعـــولم، وحـــاول الشـــاب محاكمـــة مـــا يـــدور 

حولـــه، أنـــه مرحلـــة طـــرح الأســـئلة التـــي تـــزعج أي مجتمـــع أبـــوي، يقـــوم ويســـتمر علـــى أســـاس 

تبعية وعدم الإكثار من الأسـئلة والبحـث عـن التفاصـيل، إلا أن الشـباب اليـوم الطاعة وال

انتشــ ى بمعارفــه العلميــة، والمــؤمن بتوفيقــه، ولا يكــف عــن التســاؤل وعــن محاكمــة كــل مــا 

حولــه مــن أجـــل التأســيس لشـــرعيته الجديــد، فـــي تبنــي نمـــط تــديني جديـــد، بعــد أن امتلـــك 

الكثيــــــر مــــــن الأســــــئلة التــــــي يعجــــــز خصــــــومه القــــــدرة علــــــى تفكيــــــك الــــــنمط المحلــــــي وتوجيــــــه 

المفترضــين عــن الإجابــة عنهــا، حيــث أن الجماعــة أو الهويــة المتخيلــة تــزداد أهميــة وواقعيــة 
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(، إنهـا ثنائيـة الهـدم والبنــاء، 11. 1228المباشـرة المحليــة )بنـديكت،  كلمـا تفككـت الجماعـة

فـد وللهويـة الجديـدة، والبحث عن الاستقلالية عن طريق مقاومـة السـائد، والتكـريس للوا

 .الاجتماعيالتي تدفع الشباب من مركزه في القاعدة، إلى مكانة جديدة في قمة البناء 

فالهويــة الدينيــة الجديــدة تتناســب مــع مرحلتــه العمريــة حيــث نجــد تراجــع الهويــة أدى 

إلى البحث عن بديل لإعادة بناء الذات الدينية، خاصة في ظل الضعف والتفسخ لكـل مـا 

ي محلــي، وعــدم قــدرة أنمــاط التــدين المحلــي علــى مواجهــة أشــكال التــدين الوافــدة، هــو دينــ

"إذا راك تقـــد التــــدين نتــــاع  :  التـــي تتميــــز بالســـطوة العقديــــة والممارســــتية، لقـــول المبحــــوث

الشوابين هذاك مجرد خزعبلات ما عدش صالح مع النـاس ولات تعـرف كلـش هـو تصـوف 

إن إجابــــــة هــــــذا المبحــــــوث، تشــــــير إلــــــى نــــــوع مــــــن  (،21 : مخلــــــط بالعروشــــــية" )مقابلــــــة رقــــــم

الســـخط والنقمـــة علـــى الممارســـات الدينيـــة المحليـــة، التـــي تعجـــن الـــدين بالثقافـــة، وتهـــدف 

بالأســــاس إلــــى تبريــــر الممارســــات المحليــــة، والــــدفاع عــــن المنــــاخ الثقــــافي العــــام، علــــى حســــاب 

ة المؤسســـــات المعرفـــــة الدينيـــــة الحقيقيـــــة، ولـــــذلك أصـــــبح الشـــــباب اليـــــوم يهـــــاجم بشراســـــ

الدينيـــة المحليـــة، خاصـــة كلمـــا زاد تعلقـــا بالأشـــكال الدينيـــة الجديـــدة، الوافـــدة والتـــي تـــدعي 

أنهــا تقــدم لــه الــدين كمــا يجــب أن يقــدم، أو كمــا كـاـن فــي زمــن الأصــلي أو لحظــة الــوحي، فــي 

نموذجــــــه الأولــــــين فالجماعــــــة المتخيلــــــة والتــــــي ينتمــــــي إليهــــــا التــــــدين الشــــــبابي الجديــــــد، هــــــي 

 1228حــــت الله مباشــــرة )بنــــديكت، متخيلــــة تحلــــم بــــأن تكــــون حــــرة وأن تكــــون ت الجماعــــة

(، فجماعـــــــة الســـــــلفية مـــــــثلا تعتبـــــــر نفســـــــها التعبيـــــــر الأدق عـــــــن الرغبـــــــة الإلاهيـــــــة، وأن 21.

الســـلفيين الشـــباب جماعـــة واحـــدة تخضـــع لله، وهـــذا مـــا يمكـــن تفســـيره بنـــوع مـــن تضـــخم 

والتفـوق علـى بـاقي أشـكال التـدين الأخـرى،  الأنا لدى الشباب المنتمي لها وشعورهم بالتميز 

هذا التوفق الذي يجلب الشباب، ويمكنهم من خلق هوية قيادية بعـد أن عـانوا كثيـرا مـن 

التبعيـــة، إن الانتمـــاء إلـــى الســـلفية أشـــبه بالانتمــــاء إلـــى الحلـــم الأمريكـــي، الـــذي يجعـــل مــــن 

ضـــــاعها حيـــــث يـــــرى الهويـــــة الأمريكيـــــة هويـــــة مميـــــزة وغيـــــر خاضـــــعة لأي جهـــــة ولا يمكـــــن اخ

(، هـــــــذا 12. 1222شـــــــعب واحـــــــد خاضـــــــع لله )تـــــــايلر،  المجتمـــــــع الأمريكـــــــي نفســـــــه علـــــــى أنـــــــه

الخطــــاب الــــذي عكســــته كــــل إجابــــات المبحــــوثين، الــــذين يشــــعرون بــــالتفوق والانتمــــاء إلــــى 

هويــــة دينيــــة جديــــدة متحــــررة مــــن كــــل الســــبل التقليديــــة، وتعيــــد ترتيــــب المجتمــــع وتوزيــــع 

 له.المكانات الاجتماعية داخ
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إنها الترتيبات التي يخضع لهـا الشـباب وتمثـل قطيعـة مـع أنمـاط التـدين المحلـي، وهـي    

فــي حقيقــة الأمــر تعبــر عــن تفكــك البنيــة التقليديــة للتــدين، وضــمور دلاتــه، وقوتــه، التــي لــم 

تعـــد تقنـــع الشـــباب بمرجعيتـــه، التـــي أصـــبحت عـــاجزة بـــل ونجـــد الـــبعض مـــنهم يشـــدد علـــى 

"لله الحمـــد ان هـــدنا  : ات التقليديـــة، إذ يقـــول إحـــد المبحـــوثينهجـــر وتصـــحيح كـــل الممارســـ

إلى معرفة منهج الحق، مـنهج الأنبيـاء والمرسـلين، ونحـن بحمـد الله لـن نـداهن فـي ديـن الله، 

 : ولو كان على حساب ابائنا واخواننا، فالحق أولى أن يتبع مـن أي شـ يء آخـر" )مقابلـة رقـم

ـــلْ مـــن (. إن هـــذا الخطـــاب لـــدى الشـــباب المتـــ22 دين علـــى الـــنمط الســـلفي يعلـــن أنـــه فـــي حِّ

الرابطـــــة الاجتماعيـــــة الدمويـــــة ويؤســـــس لرابطـــــة جديـــــدة، هـــــي رابطـــــة الـــــدين التـــــي تصـــــبح 

مقدمة على كل الروابط الأخرى، بل هي مصدر الوحدة داخل الجماعة، حيـث أن أشـكال 

ى الــــــرابط الاجتمــــــاعي تتعــــــدد وتختلــــــف ويعتبــــــر الــــــدين مــــــن بــــــين تلــــــك الــــــروابط، حيــــــث يــــــر 

أن التبعيــــــة الدينيــــــة مــــــن أهــــــم مصــــــادر ربــــــط الافــــــراد « خواجــــــة عبــــــد العزيــــــز بــــــن محمــــــد»

 : وتماســــكهم حتــــى وإن كانــــت  تــــؤدي أحينــــا إلــــى العنــــف الــــديني والطــــائفي، ومــــن مؤسســــاتها

(، ولــذك ينســحب الشــاب 11. 1221ب، الــدين، الاعتقــاد )خواجــة، المعبــد، الحركــة ،المــذه

جماعة ويتبنى سلوكياتها، ويؤمن بكـل مضـامينها، ويتبنـى من ما هو محلي، ويعلن انتماؤه لل

كل معتقداتها، بينما تصبح قيم مجتمعه الأصلي باطلة بل يرى أنها ليست من الدين، بـل 

هـــي العـــادات والأعـــراف التـــي أقحمـــت فيـــه، وهـــذا فـــي ظـــل التراجـــع الهويـــاتي الـــذي اســـتدعى 

 .الإعراض عن المحلي لصالح الوافد

نعتبــره  فــي ســياق عــام نوعــا  مــن إشــكالية عــدم قــدرة  التنظيمــات وهــذا مــا  يمكــن أن  

الاجتماعيــة والدينيــة علــى احتــواء الشــباب، وهــو مــا أفضــ ى لتبــاين الهــوة بــين نمــط التــدين 

المحلـــــي وفئـــــة الشـــــباب الـــــذي يقـــــرر الارتبـــــاط بجماعـــــة متخيلـــــة أو مخترعـــــة، لهـــــا محـــــددات 

اعـــد وقـــيم، ومعـــايير مشـــتركة بيـــنهم رابطهـــا الإجتمـــاعي الـــذي يقـــوم علـــى علاقـــات قويـــة، قو 

احتكاك، اندماج، تنشئة هوية فردية أو جماعية، كل هذا يحدث داخل مجتمع أوسع لـه 

( خاصـــة أن الـــرابط الجديـــد ذو الخلفيـــة 22، 22، ص.ص.1221ثقافتـــه وقيمـــه )خواجـــة، 

لــيس مــن  :  الدينيــة يــرفض أي تصــالح مــع بنيــة الهويــة الدينيــة التقليديــة لقــول المبحــوث

العـــدل ان نقـــول عـــن بعـــض العـــادات والبـــدع انهـــا مـــن التـــدين بـــل هـــي مجـــرد بـــدع تعـــارف 

( إنهـا جدليـة الحـق الـذي عليـه الجماعـة والباطـل 21 : الناس على القيام بها" )مقابلة رقـم

الـــذي عليـــه المجتمـــع، كمـــا أن الرابطـــة التـــي تنشـــأ داخـــل الجماعـــة هـــي أقـــوى مـــن الرابطـــة 
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نانيــــة، والماديــــة، والعلاقــــات المصــــلحية، بينمــــا الجماعــــة داخــــل المجتمــــع، حيــــث تتســــرب الأ 

تكون في حالة من التماسـك والتعـاون الـذي يجعـل مـن معتقـدتها وأفكارهـا تبـدى كحقيقـة 

مطلقة غير قابلة للنقاش وتستدعي التضحية من أجلها إن اقتض ى الأمر، فالدين فـي نظـر 

حة وأهداف مشـتركة يكونـون الشباب يسمح بالتعاون والتعاضد والتجمع حول رؤية واض

(، خاصــــة إذا 182. 1221ا بحيــــاتهم لأجلهــــا )الشــــدادي، مســــتعدين لتحقيقهــــا وأن يضــــحو 

 .كان نمطا تدينيا جديدا ويشعر أصحابه بامتلاك الحقيقة المطلقة

إن هذا الوعي الذي عرفه الشباب اليوم، أصـبح أكثـر انعتاقـا مـن المحلـي فـي ظـل أزمـة   

فئـــة مهمشـــة ومقصـــية، تشـــعر بـــالنقص وإرغامهـــا علـــى اكتســـاب  هوياتيـــة وتحـــديات تواجـــه

رهانــات أخــرى، لمواجهــة التهديــدات والأخطــار التــي تعرفهــا الفئــات الشــبابية وفــي الكثيــر مــن 

الأحيـــــــان نجـــــــدهم يقـــــــدمون الهويـــــــة الدينيـــــــة، كبـــــــديل عـــــــن العائلـــــــة والاســـــــرة والمؤسســـــــات 

ع الهويــاتي وســـد  فراغـــه، حيـــث الرســمية، وهـــذا كنـــوع مـــن تلبيــة احتياجـــات الإعمـــار للتراجـــ

يعتبــر هــذا بمثابــة التحــول الكبيــر الــذي يشــهده الحقــل الجزائــري، وهــي النتيجــة التــي تتفــق 

أوليفييـه » كمـا عبـر عنهـا « فردنة الـدين»إذ يرى أنها مرحلة ظهور « فؤاد غربالي»مع دراسة 

لـديني تشـيد بـنمط ، حيث يؤكد الباحث أننا إزاء عملية امـتلاك ذاتيـة ل» Olivier Roy روا

 –جديد من التدين، يتقاطع مـع تـدين الآبـاء الـذي تحـدده التقاليـد الموروثـة ويعتبـر تدينـه 

مـــن دون أن تفـــرض عليـــه المؤسســـات الدينيـــة، التـــي لـــم  –أي تـــدين شـــباب محـــل دراســـته 

(، بـــــل إن المؤسســـــة 12. 1221ين الصـــــحيح )طعـــــام، بـــــن عمـــــارة، تعـــــد تحتكـــــر تعريـــــف الـــــد

م تعـــد محـــل ثقـــة، وأصـــبحت المعـــارف الدينيـــة التـــي تطرحهـــا فـــي الســـوق الرســـمية اليـــوم لـــ

الــديني غيــر مقنعــة، إن هــذه الصــورة المهــزوزة لــم تقتصــر علــى الشــباب، فحتــى كبــار الســن 

أصــبحوا يبحثــون عــن مصــادر معرفــة أخــرى، والتــي تقــدمها القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة، 

ا أكثـــر ثوريـــة وتحـــررا مـــن عنصـــر الرقابـــة فهـــي تتفـــق مـــع المحلـــي فـــي المصـــدر والمرجعيـــة، لكنهـــ

الــذي تفرضــه المؤسســة الرســمية وتتحــرك فيــه، بينمــا انعتــق الشــباب تمامــا بــنمط تــديني 

جديــد، حيــث أصــبح الانتمــاء إلــى الجماعــة أهــم مميــزات وخصــائص الهويــة الشــبابية لــدى 

شـريع الشباب المتدين، خاصة أنها جماعة تتعلق بالنص بشـكل غريـب، وتعتبـره مصـدر الت

المعلومــات الدينيــة  ،الــديني الوحيــد، وتلغــي كــل المعــارف الأخــرى، ففــي المجتمعــات الدينيــة

هي وحدها الصالحة لتكون أساس التربية وتضع نصب أعينها قبل كل ش يء تعليم انسـان 

(، وهــــذا مـــا يســــبب فتقــــا فــــي 21. 1222الكائنـــات المقدســــة )دوركـــاـيم، مـــا يجــــب عليــــه نحــــو 



 2121  ،)خ( 13العدد  ،31مجلد 
 

ISSN:  2353 – 0030 

EISSN:  2602-697X 
 

125 

 

الـذي يحـاول الشـباب إعـادة إنتاجـه وفـق الهويـة البديلـة، التـي تعكـس  البناء الديني المحلي

تلاحـم الجماعــة التــي يخضــع لهـا الشــباب، وهــي بالنســبة إليـه بــديل عــن المجتمــع، حيــث أن 

 «Charles Cooley تشــارلز كــولي»الجماعـة أكثــر حميميــة مــن المجتمــع وهــذا مــا أشــار اليــه 

لجماعــــات منهــــا الجماعــــات الأوليــــة، وهــــي حيــــث أن الــــرابط الاجتمــــاعي ينشــــ ئ نــــوعين مــــن ا

(، 22. 1221ر علــــــى مــــــا هــــــو وجــــــداني )خواجــــــة، محــــــدودة الأفــــــراد وقويــــــة التــــــرابط وتســــــتم

والتيــارات الســلفية والحركيــة اليــوم كجماعــات دينيــة هــي مــن النــوع الأولانــي، حيــث تكــون 

 .العلاقات قريبة وحالة التعاون آلية، والاندماج قوي والبناء متماسك

أن تراجــــع الهويــــة، والتحــــول الــــذي تشــــهده المــــدن، وهجــــرة مــــن  : ا يمكــــن القــــول وهنــــ   

الأريــــاف، التــــي يعرفهــــا مجتمعنــــا المحلــــي، أحــــال بالشــــباب إلــــى البحــــث عــــن آليــــات دفاعيــــة 

لمواجهــــــة العنــــــف، والتفكــــــك، الــــــذي تتعــــــرض لــــــه هويتــــــه وبالتــــــالي كـــــاـن التــــــدين )الحركـــــيـ، 

ثقافيـــة، التـــي بـــدأ يزدريهـــا الشـــباب، ويعتبرهـــا الســـلفي(، بـــديلا عـــن الـــروابط الاجتماعيـــة وال

مــــــدعاة للترهــــــل والضــــــعف، وأنهــــــا تتســــــلط علــــــى حريــــــاتهم، وقناعــــــاتهم، التــــــي تتخــــــالف مــــــع 

طموحـــاتهم، فالشـــاب اليـــوم لـــم يعـــد يعتـــرف بتـــدين الطاعـــة والامتثـــال، وإنمـــا يبحـــث عـــن 

وك الإنســان التــدين الإقنــاعي والمعرفــي، الــذي يتناســب مــع وعيــه ومرحلتــه العمريــة، فالســل

 1221الحقيقـــة القصـــوى )زيـــن الـــدين، الــديني هـــو محاولـــة للتعـــالي علـــى الــزمن والاتصـــال ب

( والشــــاب المتــــدين اليــــوم علــــى الــــنمط الســــلفي، هــــو إنســــان دينــــي بــــأدق معنــــى الكلمــــة، 11.

حيـــــث يســـــعى إلـــــى العـــــيش وفـــــق رغبـــــة الله، تلـــــك الرغبـــــة التـــــي تعبـــــر عنـــــا وتعكســـــها تعـــــاليم 

 .دات جماعته البديلةوطقوس وشعائر ومعتق

 : الذات والانفلات من سلطة التقاليد بين تقدير الشبابي  نالتدي .18

ويتعـرف بالدين يعرف المجتمـع الإنسـاني نفسـه "  :«Roger Cailloisروجيه كايوا»يقول 

(، وإن صــح التعبيــر فمــن خــلال نمــط التــدين، الــذي أصــبح 11. 1221علــى العــالم" )كـاـيوا، 

ائفية في مختلف صورها، فالمجتمع اليوم أصبح يحتمـي بالانتمـاءات يفرض المذهبية والط

الدينيــــة، والتــــي هــــي الوحيــــدة التــــي نجــــت مــــن عمليــــة المــــس التــــي تمارســــها العولمــــة فــــي حــــق 

الثقافــــات، والشــــعوب، والمزاجــــات، التــــي طالمــــا ميــــزت الشــــعوب والأمــــم، لكــــن اليــــوم أصــــبح 

بمـــــا يتوافــــــق مـــــع معتقـــــد الــــــنمط  احتمـــــاء بصـــــدفية التـــــدين، وإظهــــــار الطقـــــوس والشـــــعائر 

التديني هو السبيل الوحيد لفرض حالـة مـن التمـايز بـين المـواطنين الامميـين المنتمـين لهـذا 

الكـــــون المفتـــــوح والمجنـــــون، وهنـــــا يصـــــبح التـــــدين لـــــدى الشـــــباب اليـــــوم، أحـــــد أهـــــم قنـــــوات 
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عــن الــدفاع عــن الــذات المقهــورة وتحريرهــا مــن هيمنــة المجتمــع ومؤسســاته، التــي لا تكــف 

عمليـــــة إعــــــادة الإنتــــــاج والقولبــــــة، والنمذجــــــة وإعـــــادة صــــــنع الشــــــبيه، إلا أن بــــــروز التــــــدين 

الجديـــد ســـاعد الشـــباب اليـــوم علـــى تقريـــر مصـــيره الهويـــاتي، والتحـــرر مـــن ســـلطة المجتمـــع 

ومــن مقصــلة التقاليــد، حتــى وإن كـاـن ســـيقدم نفســه قربانــا لســلطة مجتمــع آخــر وتقاليـــد 

مــن الهويــة الدينيــة، لأي مجتمــع بشــري، بــل الخيــار متــاح أخــرى، لكــن لا مفــر مــن الــدين و 

فقــط علــى مســتوى شــكل التــدين الــذي يشــعرنا بأننــا مرتــاحين نفســيا ونمتلــك زمــام أمرنــا، 

وهذا ما أصبح يوفره التدين الجديد للشباب في مجتمع متسلط ومنحاز للتقاليـد بطريقـة 

أمــور الــدين لــي كانــت فــي الســابق  الحمــد لله لــي رانــا تعلمنــا ونعرفــوا : فجــة، لقــول المبحــوث

كثيــر منهــا منحرفــة عــن الاســلام وكـاـين بعــض الأمــور بــزاف يــديروها النــاس وهــي مــا عنـــدها 

 .(22 : حتى علاقة بالدين الله يهديهم )مقابلة رقم

إن الشــــباب اليــــوم متــــدين وفــــق خلطــــة جديــــدة، ســــاعدته علــــى التحــــرر نوعــــا مــــا مــــن 

ول مـرة مصـدرا للمعرفـة، ومصـدرا للخـلاق، التـي سلطة المجتمع الأبوي، وأصبح الشـاب لأ 

طال ما نفيت عنه من طرف مجتمع يعتقد أن كل ما هو صغير في السن، طائش ومنفلـت 

وغيـر مؤهـل للثقـة، وأن كــل مـا عليـه هــو اتبـاع الأثـر واقتفـاء مســلك الآبـاء والأجـداد، الــذين 

التبعيـــة والانصـــياع والانكســـار لا يرونهـــا إلا مـــا يـــرون، ولا يهـــدون إلا ســـبيل الرشـــاد، مقابـــل 

أمام سلطتهم، إلا أن بروز الجماعات الدينية التـي تعتمـد علـى النصـوص والتخيـل والـربط 

بالماضــ ي والإحالــة عليــه، قــدمت الحريــة للشــباب علــى طبــق مــن ذهــب فمــن أهــم خصــائص 

التـــدين الســـلفي المــــرتبط بالماضـــ ي الســــحيق، هـــو الــــتخلص مـــن معتقــــدات الآبـــاء والأجــــداد 

نيـــــل منهـــــا وتســـــفيهها، والســـــلفي اليـــــوم يتخيـــــل نفســـــه نســـــخة عـــــن مرحلـــــة بـــــروز الإســـــلام وال

وكيــــــف كفــــــر بكــــــل مــــــا يعتقــــــد بــــــه المجتمــــــع الجــــــاهلي،  والعقــــــل الســــــلفي المستســــــلم اليــــــوم 

لجماعتـــــه، يعتقـــــد أنـــــه فـــــي حـــــرب مفتوحـــــة ضـــــد المعتقـــــدات المحليـــــة،  وهـــــذا مـــــا يســـــتهوي 

هـــو يشـــعر أنـــه فـــي رحلـــة صـــبر ومكابـــدة، الشـــباب، خاصـــة أنهـــا تقـــوم علـــى عمليـــة التخيـــل، ف

وجهــــاد ضــــد الفهــــوم الخاطئــــة للــــدين، التــــي حرمتــــه مــــن تكــــوين شخصــــيته ولــــذلك يصــــبح 

التخيــــــل والإحالــــــة علــــــى الماضــــــ ي شــــــكلا مــــــن أشــــــكال المقاومــــــة فمــــــن خــــــلال الخيــــــال يقــــــاوم 

ســيها علــى الــدوام )الادريســ ي، الإنســان مشــاعر الحرمــان والألــم والشــقاء والانكســار التــي يقا

(، وهــــذا مــــا عبــــر عنــــه أغلــــب المبحــــوثين، الــــذين التزمــــوا بالتــــدين )الســــلفية( مــــن 21. 1222

أجـــــل الشـــــعور بـــــذاتهم ومقاومـــــة كـــــل أشـــــكال التســـــلط التـــــي تمـــــارس باســـــم الـــــدين لصـــــالح 
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"الله المســـتعان فقـــد كانـــت زوجتـــي  : الثقافـــة والعـــادات والتقاليـــد إذ يقـــول أحـــد المبحـــوثين

أعمامهــا وأخوالهــا، وحتــى علــى إخــوتي وأعمــامي وغيــرهم،  تنكشــف علــى الأغــراب، مــن أبنــاء

بحجـــة العيـــب وصـــلة القرابـــة، رغـــم أن ذلـــك مخـــالف لهـــدي النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم، 

( إنـه تصـريح 21 : الحمد لله الذي هدنا إلى طريق الحق، وعس ى أن يغفر لنـا" )مقابلـة رقـم

يمـه علــى الـنص والشـرع، أمــا فيـه الكثيـر مـن الحســرة، والكثيـر مـن الخضــوع للمجتمـع وتقد

اليــوم فالشــاب الســلفي ينعتــق ويتمــرد عــن المحلــي ويتبنــى المعــولم أو الوافــد الــذي أتــاح لــه 

 .ممارسة سلطة على سلطة المجتمع

أن ثمــة ظاهرتــان تلعبــان  مركزيــة اليــوم، همــا  «Olivier Roy أوليفييــه روا» إذ يعتبــر 

(. وبــــذلك 11. 1221ة عــــن الأديــــان )روا، الثقافيــــزوال الصــــفة الإقليميــــة وفقــــدان الهويــــة 

أصبح اليوم معظم الشـباب ينظـر إلـى أنمـاط التـدين التـي يعتنقهـا أنهـا أكثـر إقناعـا وجـذبا، 

بمــــا تملكــــه مــــن القــــوة والكثافــــة الاعتقاديــــة، حــــول الممارســــات التــــي تستحضــــرها وهــــي فــــي 

وتفرق بين مـا هـو  معظمها أنماط تعتمد النص والدليل، وتعتبر نفسها الوحيدة التي تفهم

حقيقي وما هو زائف في الممارسات الدينية، ومن الملاحـظ خـلال التحقيقـات الميدانيـة أنهـا 

تســـجل توســـعا بكـــل تجلياتهـــا المتفاوتـــة مـــن حيـــث الممارســـة والمتقاربـــة مـــن حيـــث المرجعيـــة 

وآليـــــــة التعامـــــــل مـــــــع الـــــــنص، كالســـــــلفية التقليديـــــــة والحركيـــــــة وهـــــــي تجليـــــــات ترتكـــــــز علـــــــى 

ت ماديـــــة ورمزيـــــة، وتخـــــالج اســـــتراتيجية الشـــــباب فـــــي أغلـــــب الأحيـــــان، فهـــــو تـــــدين ميكانزمـــــا

يحسم نظرته وبنيويته ويختصـرها فـي العقائـد )عقيـدة التوحيـد( وفـي الممارسـة الطقوسـية 

 زيمـــل»)الالتـــزام بحرفيـــة العبـــادات، والتقلـــيص الطـــارئ عليهـــا "البدعـــة"(، وبهـــذا يخلـــص 

Georg Simmel»  وهــو الأمــر «الممارســة الدينيــة ولــيس العكــس»بـــإلــى أن التــدين يتأســس ،

الذي يفسر انجذاب الأفراد نحو التيارات الدينية، فهناك انعكاس وتمثل فـردي يـؤدي إلـى 

نوع اختيار التيار الديني. ليبقى اعتبار التـدين فـي مرتبـة أسـمى مـن الـدين ذاتـه وهـو بحاجـة 

(، فقــدرة الســلفية 12. 1221رة، الدينيــة )طعــام، بــن عمــاإلــى نــوع مــن التوجيــه للممارســة 

كـــنمط دينـــي علـــى الجـــذب، تكمـــن فـــي الحـــدود الواضـــحة التـــي ترســـمها بينهـــا وبـــين المجتمـــع، 

عقــديا، ومظهريــا  وســلوكيا، وتجعــل مــن الفــرد يبــدوا غريبــا ومختلفــا، هــذا الشــعور الــذي 

يني يســتهوي الشــباب الــذي لا يريــد أن يشــبه الأجيــال القديمــة، إمــا عــن طريــق التفســخ الــد

وتبني عادات وتقاليد مصدرها من الغـرب، وإمـا بالتـدين بمـا يختلـف عـن التـدين السـائد، 
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وبناء هوية جديدة تقـوم علـى الصـراع والمنافسـة وحـب التبخـيس بـالآخرين وتجريـدهم مـن 

 .السلطة الدينية

فالجماعـــــة الســـــلفية وعلـــــى محدوديـــــة عـــــدد أفرادهـــــا فـــــي مختلـــــف المـــــدن إلا أنهـــــا تبـــــدو  

زة ثقافيا ومختلفة عن السائد ومتعالية عليه، فكل أشكال التـدين تعتبـر غيـر واضحة وبار 

مجديـة لــدى الســلفيين الشــباب، ومحرفـة ومخترعــة، أي بدعيــة بكــل مـا تحملــه مــن معنــى، 

فالســــلفي الشــــاب كــــل مــــا يخشــــاه هــــو الوقــــوع فــــي البدعــــة، التــــي تعتبــــر الزيــــادة فــــي الــــدين أو 

كانـــت الســـنة مـــن أقـــوال وأفعـــال والعقائـــد ولـــو الإنقـــاص منـــه، فالبـــدع هـــي كـــل مـــا عـــارض 

( فالســلفي الشــاب هــو محــارب البدعــة والمتفــوق عليهــا، إنــه 121. 2881اجتهــادا )الألبــاني، 

يقـــوم بـــدور المـــدقق والمعقـــب علـــى كـــل مـــا يقـــوم بـــه المجتمـــع، ثـــم يقـــدم لهـــم قائمـــة طويلـــة 

مــــــن بينهــــــا الكثيــــــر مــــــن بالأشــــــياء التــــــي أصــــــابوا فيهــــــا الســــــنة والأشــــــياء التــــــي خالفوهــــــا فيهــــــا، 

الممارســــات المجتمعيــــة التــــي أخــــذت صــــورة الــــدين وضــــخمت حتــــى تراجــــع الــــدين لصــــالحها 

وتمت إزاحتها تماما من قائمة القيم والمعاير التي يحـتكم إليهـا المجتمـع، خاصـة القـيم التـي 

تحتقر الشباب وتنقص من قيمـتهم، وبـذلك تصـبح السـلفية نوعـا مـن التمـرد الـذي يسـعى 

مــــن ســــلطة التقاليــــد، التــــي يعتبرهــــا جــــل الشــــباب مجــــرد مخــــدر لإقصــــاء وتطويــــع للتحــــرر 

  الشباب واستغلالهم لصالحها دون الاعتراف بهم وبقدراتهم

وهنــا نجــد هــذا الــنمط بطبيعــة دعويــة، يعتمــد علــى إرســاء مضــامين العلــم الشــرعي      

يـــث يقـــول أحـــد بالطريقـــة التقليديـــة المتماهيـــة مـــع الـــنص وحفـــظ العبـــادات، والعقائـــد، ح

المبحـــــوثين "نحـــــن نلتـــــزم الكتـــــاب والســـــنة وفهـــــم الجيـــــل الأول مـــــن المســـــلمين، ســـــلف الأمـــــة 

رضــــوان الله علــــيهم، و نــــرفض جميــــع العبــــادات التــــي فيهــــا الكثيــــر مــــن البــــدع التــــي أضــــافها 

( إن الزوايـــا وكبـــار الســـن، والتـــدين 22 : النـــاس خاصـــة الزوايـــا وكبـــار الســـن" )مقابلـــة رقـــم

امتــزج بــالكير مــن الثقافــة ومــن العــادات والتقاليــد، يهــدف إلــى استرضــاء الله الصــوفي الــذي 

عـــــن طريـــــق القيـــــام بمجموعـــــة مـــــن الطقـــــوس، التـــــي أنتجهـــــا المجتمـــــع ومـــــارس فيهـــــا هوايـــــة 

التوفيــق بــين الــديني والثقــافي، وإنتــاج ممارســة دينــة بســيطة وتعتمــد علــى النيــة الصــالحة 

الســــلفيون إفســــادا للعبــــادة وتحــــويرا لأهــــدافها والتقــــرب إلــــى الصــــالحين، وهــــذا مــــا يعتبــــره 

فالعبـــادة التــــي تصــــرفت إلــــى غيـــر الله، تحولــــت إلــــى نقمــــة علـــى المجتمــــع لأن مخالفــــة تعــــاليم 

ون أو المجاعـــة المقـــدس وتعريضـــه للإهانـــة أو التـــدنيس، يمكـــن أن يجلـــب المـــرض أو الطـــاع

ينيــا، يــتهم عبــادة (. وهنــا نجــد الشــباب الســلفي المــتحمس د12، 11. للمجتمــع ككل)فرويــد
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المجتمـع العــام ، أي عبــادة الآبـاء والأجــداد بالشــرك والوقـوع فــي مخلفــات قـد تصــل إلــى حــد 

الخروج من الدين، خاصة زيـارة الأضـرحة والتقـرب إلـى الصـالحين، وإقامـة الوعـدة لطلـب 

الغيــث وزيــارة العــرافين والمشــعوذين والتــداوي بالطلاســم والحــروز، التــي يفســرها المجتمــع 

ى أنهــا مجــرد تســبيب وقــرابين تقــدم إلــى شخصــيات ذات مكانــة مرموقــة عنــد الله، بينمــا علــ

يعتبرهــــا الســــلفي وســــاطة لا تقــــل خطــــورة عــــن وســــاطة الآلهــــة مــــع الإلــــه الكبيــــر، فــــيمكن 

أن  «Alfred Schmidt شـــميديت»للتقـــدير أن يتحـــول إلـــى عبـــادة، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه 

الماديـــــــــة لآلهـــــــــة المتعـــــــــددة نتيجـــــــــة الثقافـــــــــة و الإنســـــــــان تخلـــــــــى عـــــــــن الإلـــــــــه الوحيـــــــــد وعبـــــــــد ا

(، وهنــــا تبــــدوا الصــــرامة الســــلفية فــــي رفــــض المحلــــي والتصــــادم معهــــن 211. 1221)إليــــاده،

حتى وإن كاـن يسـبب لهـم نـوع مـن الإقصـاء والانسـحاب الاجتمـاعي والثقـافي، لكـن السـلفي 

لفهـم الصـحيح يتقبل تلك العزلة التـي يعتبرهـا نوعـا مـن التضـحية مـن أجـل إعـادة إحيـاء ا

للدين الذي غيبه فهم  جيل من كبار السن، لا يحسن التفريق بـين الـديني الخـالص وبـين 

 .الثقافي الخالص

إن هـــــذا الـــــنمط يـــــركن إلـــــى محاولـــــة التغييـــــر للهويـــــة المحليـــــة المتلاحمـــــة مـــــع المخايـــــل      

رآن الشعبي، من اعتقادات وعبادات، ويحاول الشباب تفكيـك  مضـمونها انطلاقـا مـن القـ

والسنة ومكون آخر لا يقل أهمية، إنه فهم السلف الذي لا يداني ولا ينافسه فهم آخـر أو 

يعلو عليه، هي ثلاثية يلتزم بها الشباب إنها نوع من إعادة إنتاج الهوية، هويـة وفـق الـنص 

أو لنقــــل عنهــــا، هويــــة بديلــــة عــــن المجتمــــع المحلــــي، وفــــي أغلــــب الأحيــــان لا تــــولي أي اهتمــــام 

لتقاليــــــد المحليـــــــة ولا تســــــمح بـــــــأي مرونــــــة مـــــــع أي هويــــــة داخليـــــــة، وكأنهــــــا تـــــــدعو للعــــــرف وا

"الله سـبحانه وتعـالى نظـم لنـا كـل   : للتأسيس للعزلة وتآكل الانتماء، يقول أحد المبحـوثين

شـــ يء، ونحـــن مطـــالبون بـــالالتزام بتلـــك التوجيهـــات الربانيـــة التـــي فيهـــا خيـــر الـــدنيا والآخـــرة، 

عـــنهم، فكـــل المعـــارف والعـــادات والتقاليـــد تتوقـــف إذا إتفـــق  وهكـــذا كــاـن ســـلفنا رضـــ ي الله

(. هـــي ثقافـــة تشـــير إلـــى نـــوع مـــن الفردنـــة، 22 : الـــنص وصـــدر الحكـــم الشـــرعي" )مقابلـــة رقـــم

وعـــدم الـــذوبان فـــي المجتمـــع العـــام، وهـــي ثقافـــة تشـــبه الفردانيـــة الحداثيـــة التـــي تكـــون أكثـــر 

 فــــي المجتمعــــات العلمانيــــة الغربيــــة، 
ً
والتــــي تكــــون قائمــــة علــــى الفردانيــــة، دون بــــروزا، غالبــــا

الاهتمــــام بـــــروح الجماعـــــة، وبــــروز الحـــــواجز النفســـــية والاجتماعيــــة التـــــي تســـــبق المســـــافات 

(، إلا أن الفردانيــة الســلفية تهــدف 22، ص.1221التفاعليــة بيــنهم" )بــن عمــارة، بــن زاهــي، 

ســــلام هــــو إلــــى الــــتخلص مــــن نمطيــــة المجتمــــع، والتأســــيس لنمطيــــة الأمــــة، حيــــث يكــــون الإ 
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الهويــــة الوحيــــدة التــــي يعــــرف بهــــا المســــلمون أنفســــهم، مــــن خــــلال إحيــــاء النمــــوذج الأصــــلي 

النقي والطهـوري، الـذي لـم تخالطـه التفسـيرات والتـأويلات المذهبيـة والفرقيـة والطائفيـة، 

هويــة أكثــر عمــق وتعكــس روح الأمــة التــي تعتبــر الهــدف الأســمى للمشــروع الســلفي، الــذي لا 

 .(12. 1228الدين )سروش،  من خلال فكرة إدارة المجتمع بيمكن تحقيقه إلا 

وإذا عـــدنا إلـــى هويـــة الشـــباب فإننـــا نجـــد لـــديها نـــوع مـــن الانشـــطار والصـــراع مـــع مـــن      

يعتبرونهم سببا في انحراف التـدين، وتفكيـك الأمـة خاصـة فـي المسـائل الاعتقاديـة وفـي ظـل 

لشــباب عقيــدة أشــعرية ومذهبيــة مالكيــة الاعتــراف المجتمعــي بتلــك الثلاثيــة التــي يرفضــها ا

وطريقـــــة صـــــوفية، إن رفضـــــهم لهـــــذه الثنائيـــــات تجعـــــل مـــــنهم يضـــــعون هويـــــة متمـــــايزة عـــــن 

" كــل أنــواع التــدين لــي عنـــدنا  : الشــرائح الاجتماعيــة، حيــث  يصــرح أحــد المبحــوثين بقولــه

ن منحرفة عن التدين الصحيح ولـذلك نحـن نريـد أن نصـحح العقيـدة بالدرجـة الأولـى، ومـ

(، ومــن هنــا يمكــن القــول أن الشــباب يســعى 22 : بعــدها العبــادات وبالــدليل" )مقابلــة رقــم

لخلـــــق مجـــــال رمـــــزي يميـــــزه عـــــن بـــــاقي التيـــــارات الدينيـــــة محـــــاولا بـــــذلك إعـــــادة إنتـــــاج نظـــــام 

اجتمــاعي يــتلاءم مــع تــراث الســلف الأول، واختلافهــا وتميزهــا لــيس ماديــا ولا جغرافيــا وإنمــا 

زي، يرتقــي إلــى الحــد الفقهــي العقائــدي مــا يــدفعهم إلــى رفــض القــيم هــو اخــتلاف ثقــافي، رمــ

ز الـذات )طعـام، بـن السائدة في المجتمع ، وهو رفـض ينـدرج ضـمن رفـض الآخـر كـأداة لإبـرا

(، لا مـــراء أن هـــذا الـــنمط يحـــاول الصـــناعة والتأســـيس لهويـــة مؤسســـة 12. 1221عمـــارة، 

مركـــــــز الانحـــــــراف لهويـــــــة أسســـــــها  علـــــــى الـــــــدليل والبرهـــــــان، لاستئصـــــــال شـــــــوائب يعتبرونهـــــــا

المســـلمون الأوائـــل، ويحـــاولون إعـــادة إنتاجهـــا، وكـــذلك إنتـــاج الأمـــة مـــن جديـــد، عـــن طريـــق 

الممازجة بالتخيل والإصلاح واستراتيجية للتغير، إن طريق تذكر أدق تفاصيل نشـوء الأمـة 

ى واقـع في الزمن الأصلي، ثم بداية اسقطاها شـيئا فشـيئا حتـى تتحـول مـن ذكـرى جميلـة إلـ

كايـــة مـــرة بعـــد مـــرة أجمـــل، فالأمـــة قصـــة هويـــة وذاكـــرة وانتمـــاء تحتـــاج إلـــى القصـــص والح

( لأن هـــــذا الـــــنمط ينطلـــــق مـــــن العقيـــــدة، التـــــي تعتبـــــر أحـــــد مكونـــــات 11. 1221)مانـــــدفيل، 

، إضـافة إلـى الطقـوس والأسـاطير، التـي تتكامـل فـي «فـراس سـواح»الدين الأساسية حسـب 

ي صــورته النهائيــة، وكــذلك بنــاء المجتمــع يكــون بتكــرار النمــوذج مــا بينهــا لتخــرج لنــا الــدين فــ

الأول والتــــرويج لــــه، حتــــى يتســــنى قبولــــه والنفــــور مــــن كــــل الأشــــكال الأخــــرى، فبنــــاء مجتمــــع 

متخيــل علــى شــاكله مجتمــع الســلف وهــو مــا يعتبــره شــرائح المجتمــع صــورة غريبــة ووافــدة 

لاعتقاديـــة، وهنـــا نجـــد الشـــباب ومتمـــردة عـــن أعـــرافهم وتقاليـــدهم وطقوســـهم التعبديـــة وا
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الســـــلفي حقـــــا أكثـــــر اغترابـــــا وابتعـــــادا عـــــن الواقـــــع خاصـــــة أنهـــــم يتصـــــلبون لهـــــويتهم البديلـــــة 

ويعتبرونهــــــا توليفــــــة للنجــــــاة فــــــي العــــــالم الــــــدنيوي والأخــــــروي، عــــــن طريــــــق إحيــــــاء النمــــــاذج 

القديمــــة وتكــــرار ممارســــات الأمــــة لــــو كـــاـن عــــن طريــــق جماعــــة صــــغيرة وتعــــيش علــــى حافــــة 

 1221اريتها )مانــدفيل، ع، حيــث أن الأمــة تحتــاج إلــى التكــرار كيــ تحــافظ علــى اســتمر المجتمــ

.11). 

إن هــــذه الهويــــة البديلــــة للشــــباب ومــــا تحتــــوي عليــــه مــــن الســــلطة الرمزيــــة )الــــنص و     

السلف ( عندما تتصادم مع الأنمـاط الأخـرى المحليـة تنـئ بالشـباب إلـى الوقـوف علـى تخلـي 

لمواقــــع تكــــون علــــى الهــــامش، وهــــي نــــوع مــــن التغيــــر عــــن طريــــق  المجتمــــع واحتجــــاز جمــــاعتهم

(، والبحـــث عــن طـــرق التغييـــر بعيــدا عـــن التصـــادم 1221الاغتــراب الثقـــافي )كــرايس، رقـــاد، 

مـــع الهويـــات المحليـــة فـــي ظـــل رفـــض هـــذه الهويـــة الشـــبابية للتـــدين التقليـــدي، فهـــي تعـــرف 

توليفة الجيل الأول جيل السـلف توليفة دينية أخرى أرقى وأنقى من توليفة المجتمع، إنها 

وجيـــــل نـــــزول الـــــوحي، ولـــــذلك كـــــل كـــــلام الســـــلفيين عـــــن غـــــربتهم واخـــــتلافهم والـــــذي نعتبـــــره 

مبتذلا، كلما زاد السلفيون قناعة بأنهم على الطريق الصحيح، خاصة أن هنـاك نصـوص 

تشــــير إلــــى غربــــة الإســــلام فــــي آخــــر الزمــــان وتنكــــر المســــلمين لهــــم وهــــذا يشــــجع الســــلفين علــــى 

واصلة ، فهم يعون ما لا يعي المجتمع الأم الغـارق فـي الماديـات والتبسـيط، فـالوعي دائمـا الم

(، إنــــه وعــــي بــــامتلاك 18. 1221هنــــاك مــــن وعــــي فــــارغ )غودليــــه،  هــــو وعــــي لشــــ يء مــــا لــــيس

  .المعرفة والحقيقة التي يجهلها المجتمع

كــــيـ مـــــن أكثـــــر وإذ عـــــدنا إلـــــى التحقيقـــــات الميدانيـــــة التـــــي أظهـــــرت أن نمـــــط التـــــدين الحر 

الأنمـــــــاط اعتناقـــــــا لـــــــدى الشـــــــباب الـــــــذي يتميـــــــز بالتشـــــــارك فـــــــي العمـــــــل السياســـــــ ي والـــــــدعوة 

الحركيـــة، أي أنـــه يخـــوض غمـــار السياســـة ســـواء فـــي شـــكل التنظيمـــات كــاـلإخوان المســـلمين 

"حماس" أو السلفيات الحركية، التـي يتبنـى بعـض الشـباب أفكارهـا فـي القضـايا السياسـية 

ســـ ي والوصـــول إلـــى الحكـــم وتكـــوين الدولـــة، حيـــث تتـــداخل فـــي هـــذا وأســـاليب التغييـــر السيا

النمط فكرة الحركة وفكرة الدعوة التـي لا يمكـن الفصـل بينهمـا لـدى هـذا الـنمط الـديني، 

كمـــا أن الفكـــر الحركــيـ يســـتأنس بالاتكـــاء علـــى هويـــة تعيـــد ترتيـــب المجتمعـــات انطلاقـــا مـــن 

ر العقــــدي والتعبــــدي، لأن هــــذه النظــــام السياســــ ي، مــــع عــــدم إهمــــال أو التصــــلب فــــي الفكــــ

الهويـــة تحـــاول إعـــادة ترتيـــب المجتمـــع المحلـــي بصـــورة عموديـــة، فتطبيـــق الشـــريعة وخـــوض 

"لا كتــاب لا  :  غمــار السياســة هــي التــي تكفــل بنــاء مجتمــع وهويــة إســلامية لقــول المبحــوث
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 سنة ولا تطبيـق لشـرع الله ويقولـك ارواح اتحـزب ومـارس السياسـة والديمقراطيـة والنـاس

لا تعــرف  حتــى التوحيــد وشــروطه ولا يحســن الــبعض  حتــى الوضــوء الله يهــديهم" )مقابلــة 

(. إن هــذا التصــريح يحيلنــا إلــى العــداء الموجــود بــين الســلفية كجماعــة اصــلاحية 21 : رقــم

تربويـــة وبـــين أنصـــار الاســـلام السياســـ ي، خاصـــة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وإصـــرارهم علـــى 

تلام الســـــلطة، وهـــــذا مـــــا يعتبـــــره الســـــلفيون حرقـــــا للمراحـــــل التغيـــــر الفـــــوقي عـــــن طريـــــق اســـــ

وتشــتيت للجهــة الدعويــة التــي تهــدف إلــى إنتــاج المســلم الســوي ثــم الدولــة الســوية، إلا أن 

دخول الإسلاميين المعترك السياس ي، يجعلهم يقرون بالديمقراطية والأنظمة النيابية التـي 

لمســلم مطالــب بتحطــيم كــل المعتقــدات تشــارك الله فــي حــق التشــريع أو تنــوب عنــه، بينمــا ا

   1222لهيمنة الكاملة لله )سلمون، المتخلفة داخل الإسلام والتي تنكر ا

(، ولذلك يدخل الشاب السلفي في مواجهة مع خصومه من خـارج التيـار الاسـلامي 11.

   .وحتى مع أشباهه داخل التيار

النــاس علــى "ديــن ملــوكهم"  حيــث يعتبــر الكثيــر مــن الشــباب المنتمــين لهــذا الــنمط أن     

رغــم هــذا فــإنهم لا يهملـــون العقائــد ويحــاولون إعــادة تركيبهـــا ودمــج هويــاتهم والتأكيــد علـــى 

أنها الهوية الحقيقية التي تحتكر الإسلام بمفهومه الشـمولي، وهنـا نجـد أن هـذا الـنمط فـي 

أو طــرق صــدام وصــراع مــع الأنمــاط الأخــرى، حــول العديــد مــن القضــايا ســواءا فــي العقائــد 

التغييـــر وإعـــادة بنـــاء الدولـــة وخـــوض غمـــار السياســـة، فالطاعـــة مرهونـــة بتطبيـــق الشـــريعة 

للحكام أو أن الكثير منهم يرى باستخدام الديمقراطية كآلية للوصول إلى السـلطة وهـو مـا 

يفرضه الإسلام السلفي ويتهم هـذا الـنمط بالتنـازل وإهمـال العقائـد، خاصـة أن تنظيمـات 

تســـــمح لـــــبعض الأنمـــــاط الأخـــــرى بالـــــدخول تحـــــت رايـــــتهم وهـــــو مـــــا يعتبـــــره التـــــدين الحركــــيـ 

 .ء"تساهلا في مسألة "الولاء والبرا الآخرون

 : ةخاتم

إن الــــــذي استســــــقيناه مــــــن خــــــلال ميــــــدان البحــــــث نعتبــــــره نقطــــــة التحــــــول الأساســــــية 

والرئيســــة فــــي نطــــاق التــــدين لــــدى الشــــباب، فقــــد عــــانى الشــــباب الجزائــــري منــــذ فتــــرة غيــــر 

ارتجاجات في الهوية أدت إلى اغتراب اجتمـاعي بسـبب التهمـيش والاقصـاء الـذي  بعيدة من

مــورس علــى فئــة الشــباب، وذلــك مــن خــلال مــا عانــت منــه القبيلــة مــن تفكيــك إنجــر عنــه 

تشـــرذم هويـــات هـــؤلاء الشـــباب وكـــذلك مشـــاريع التحـــديث التـــي أبعـــدت الأصـــل عـــن الفـــرع 

الوطنيـــــة المخالفـــــة لقـــــيم ومعتقـــــدات وكـــــذلك مشـــــاريع التحـــــديث التـــــي جـــــاءت بهـــــا الدولـــــة 
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المجتمــع وغيــر متناســين الفتــرة الأخيــرة، وهــي فتــرة العشــرية الســوداء التــي أبقــت وباعــدت فــي 

نفـــس الوقـــت بـــين التـــدين المحلـــي التـــاريخي وأنمـــاط التـــدين الوافـــد الحركــيـ والـــدعوي التـــي 

ي الانتمــــاء لهــــا أوفــــدت وعيــــا مغــــايرا للممارســــة الدينيــــة التــــي كـــاـن للشــــباب الــــدور الكبيــــر فــــ

وتفعيل انتشارها وتوسيع نطاق معتقداتها وممارسة كردة فعل على معاناته. ومع تصـاعد 

موجــــة التــــدين فــــي الســــنوات الأخيــــرة اســــتقطبت بعــــض الأنمــــاط فئــــة الشــــباب وأصــــبحت 

بعــــض الجماعــــات تمثــــل مصــــدرا مغــــذيا للانتمــــاء الــــديني، خاصــــة أن الكثيــــر مــــن الشــــباب 

اطها الدينية، حيـث نجـد أن مختلـف الدراسـات التـي رصـدت واقـع أصبح أكثر اقتناعا بأنم

التـــدين لــــدى الشــــباب الجزائــــري أكــــدت علــــى أن الـــدين يشــــكل معطــــى أساســــيا فــــي تحديــــد 

هويـة الشـباب الجزائـري وهـو أكثـر تـدينا مـن الجيـل السـابق، فالشـباب كمـا سـبقنا الإشـارة 

فـــة والأحقيـــة بالتـــدين الصـــحيح أنـــه يتخـــذ تـــدينا خاصـــا بـــه ولـــيس جماعيـــا لكـــن لإبـــراز المعر 

ورغبتـــه فـــي احـــتلال موقـــع داخـــل المجتمـــع، وهـــذا جعلـــه أكثـــر صـــراعا وتمـــايزا عـــن التقاليـــد 

 المحلية وما ترتبط به من الأنماط الدينية التقليدية.
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